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ير نون بوست ترجمة وتحر

خيمت غمامة على الأخبار القادمة من شمال سيناء، منذ قام الجيش المصري بمنع وصول وسائل
الإعلام إلى هنـاك، وذلـك في خضـم حربـه الـتي يخوضهـا ضـد الجهـاديين المـرتبطين بالدولـة الإسلاميـة
“داعش”، لذلك عندما بلغ العنف ذروته الجديدة في  يوليو، مع قيام المتشددين بشن هجمات

متزامنة على مواقع متعددة للجيش، لم تكن الصحافة متواجدة لإحصاء عدد القتلى.

ونقلاً عـن مصـادر مجهولـة، قـدّرت وكـالات الأنبـاء المحليـة والأجنبيـة عـدد الجنـود القتلـى بشكـل أولي،
جراّء الهجمات الأخيرة، بعدد يقع ما بين  و  عسكري، وهذا الرقم هو أعلى مجموع خسائر
عســكرية تُمــنى بهــا القــوات المســلحة في خضــم التمــرد المســتمر، علــى الرغــم مــن انتهاجهــا لتكتيكــات
الأرض المحروقة منذ أربعة أعوام، والتي أصبحت تشمل الآن استخدام طائرات الهليكوبتر المسلحة
وطائرات الإف ، ومن جهته، أعلن الجيش المصري أن هجوم المتشددين الأخير أسفر عن مقتل
 مقاتلاً من جنوده فقط، وحذّر على صفحته الرسمية في الفيسبوك، بأن مصر تحارب الآن على

جبهتين: على الأرض وفي حرب مغرضة وشرسة، تديرها وسائل الإعلام الأجنبية.

تســتعد الآن حكومــة عبــد الفتــاح الســيسي لحملتهــا الثانيــة، الهادفــة إلى إعــادة طــ مــشروع قــانون
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مكافحة الإرهاب الجديد المثير للجدل للمناقشة، والذي يتضمن مادة من بين مواده الـ، تعاقب
بــالحبس لمــدة ســنتين علــى الأقــل، كــل مــن تعمــد نــشر أخبــار أو بيانــات غــير حقيقيــة عــن أي عمليــات

إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.

نشطاء حقوق الإنسان المصريين ونقابة الصحفيين المصرية أدانوا مشروع القانون، ووصفوه بأنه غير
دستوري، ويؤدي إلى نتائج عكسية، ولكن، كما مرّ قانون التظاهر المصري المثير للجدل، والذي أدى إلى
 العشرات من النشطاء السلميين في السجون، فمن المرجح أن يتم تمرير قانون مكافحة الإرهاب
ير الدفاع المصري السابق، تمت عسكرة النظام الجديد؛ فتحت قيادة السيسي، المشير العسكري ووز
المصري بشكــل متزايــد، وإبــان اغتيــال المــدعي العــام للبلاد في يونيــو، وهــو المســؤول الأعلــى رتبــة مــن
حكومة السيسي الذي يتعرض للاغتيال على يد الإسلاميين الساخطين، لم تعد الحكومة المصرية في

حالة مزاجية تسمح لها بإزعاج نفسها بأمور صغيرة مثل حرية التعبير!

السيسي، الذي يبرر حكمه الاستبدادي بوعود الاستقرار، بالكاد يلقى أي صعوبات أو انتقادات من
وسائل الإعلام المصرية؛ فالشبكات التلفزيونية المصرية المدافعة عن حكم السيسي، طردت النقاد من
برامجهـــا، ومـــالكو وسائـــل الإعلام يتـــم الضغـــط عليهـــم بشكـــل مســـتمر مـــن قِبـــل النظـــام المصري،
وخصوصــاً مــن المؤســسة القويــة التابعــة للجيــش المصري، المتمثلــة بــإدارة الشــؤون المعنويــة للقــوات
كتــوبر المــاضي علــى يــد المســلحة، وفضلاً عمــا تقــدم، وإبــان مقتــل  جنــدياً مــن الجيــش المصري في أ
المتشددين في سيناء، تعهد رؤساء تحرير الصحف المصرية البارزة، عقب لقائهم مع السيسي، بالحد
مـن انتقـاداتهم للدولـة، ولم تكـن حادثـة العنـاوين شبـه المتطابقـة للصـحف اليوميـة المصريـة في أعقـاب
مقتل النائب العام، هي الحادثة الأولى من نوعها، وذلك على الرغم من الشكوك التي تعتري الكثير
مــن المصريين حــول دوره في القصــاص الشامــل مــن معــارضي النظــام، والــبراءة الجماعيــة للشرطــة
وأفراد الأمن المصريين، المتهمين بارتكاب التعذيب وغيرها من الانتهاكات، حيث دعت جميع الصحف

المصرية إلى الانتقام لدماء “محامي الشعب”.

كثر انتقاداً، ولكن هذه الانتقادات لم أما تغطية وسائل الإعلام الأجنبية للأحداث المصرية، فقد كانت أ



يــة، متهمــة  بــدون ثمــن، حيــث أن ثلاثــة مــن مراســلي قنــاة الجــزيرة، وهــي شبكــة أخبــار قطر
ِ
تمــض

بالتعاطف مع الإخوان المسلمين، وهي الجماعة التي لاحقها السيسي ومن ثم حظرها، يقبعون في
سجون النظام المصري منذ  يوم، بتهمة الإضرار بالأمن القومي، كما أن مراسلاً لصحيفة البايس
الإســبانية، فــرّ علــى عجــل مــن البلاد مــؤخراً، في أعقــاب التحــذيرات الــتي وصــلته مــن الدبلوماســيين
الإسـبان حـول النوايـا الوشيكـة الـتي تضمرهـا الحكومـة المصريـة لاعتقـاله، كمـا سـلّمت وزارة الخارجيـة
المصرية مبادئاً توجيهية باللغة الإنجليزية، تحث على دعوة الإرهابيين بالقتلة والمخربين والسفاحين،

ولكن حذرت من ربط  أفعال هؤلاء بالدين الإسلامي.

بشكــل عــام يــواجه الصــحافيون المصريــون أشــد المخــاطر، حيــث يقبــع مــا لا يقــل عــن  صــحفي في
السجون المصرية، ومعظمهم بتهم تتعلق بالاشتباه في تعاطفهم مع جماعة الإخوان المسلمين، كما
تعمـل الحكومـة علـى إسـكات المعلّقين مـن غـير الصـحفيين أيضـا؛ً فمثلاً تـم تعليـق عضويـة لاعـب كـرة
قدم مصري بارز مؤخراً، بعد أن وصف السيسي في صفحته على الفيسبوك بأنه “فاشل”، كما ألقت
الشرطة القبض على عمال من المنظمات غير الحكومية المحلية، الذين كانوا يجرون مسحاً للأوضاع
المعيشية في أحد الأحياء الفقيرة بالقاهرة، فضلاً عن قيام النظام بترحيل طالبة فرنسية كانت تجري
يـل الـتي كـان لهـا دور بـارز في ثـورة ، ولكنهـا بحثـاً علـى مجموعـة مـن الشبـاب، هـي حركـة  أبر

باتت محظورة الآن.

علـى الفيسـبوك، يصرّ متحـدث عسـكري مصري بـأن سـيناء أضحـت الآن “% تحـت السـيطرة”،
ولكــن في الوقــع، إن الســيطرة علــى الــرأي العــام قــد لا يكــون ســهلاً جــداً كمــا يحــاول النظــام المصري

الترويج له.
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